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خلاصة: يتحدث هذا البحث عن معنى التفسير وبيان الحاجة إليه، وتطرق إلى بيان أهمية معرفة مصادر التفسير للمفسر وما يحتاجه أيضا من علم الاشتقاق والبلاغة العربية ، كما عرض لبيان أحسن طرق التفسير مبرزا ما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن ، وابتدأ ببيان الإجمال وحكمه وأنواع البيان الذي تضمنه القرآن الكريم.
الكلمات المفتاحية:

طرق التفسير – مصادر – المجمل – الاحتمال – القرآن – السنة

I- المقدمة :

التعريف بالتفسير وبيان أهميته والبحث في أول مصادر التفسير وأحسن طرقه؛ تفسير القرآن بالقرآن، وطرق بيان الإجمال الحاصل في القرآن الكريم.

II- موضوع المقالة:
- تفكيك التركيب الإضافي ؛ مصادر التفسير، وتعريف كل منهما، فالمصادر هي الأصول التي يرجع إليها المفسر في عملية التفسير ، أما التفسير ففيه معنى الكشف والبيان، وهو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم ومدلولاتها وأحكامها.

- بيان الحاجة إلى التفسير من خلال ثلاثة أمور: 

*- أن من أهداف نزول القرآن الكريم الدلالة على صدق النبوة لأنه أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتم ذلك إلا عن طريق التفسير. 

*- أن التفسير سبيل إلى الوقوف على أن القرآن روح وحياة للناس.

*- أنه لما كانت العلوم قسمين: علوم دنيوية ، وعلوم شرعية وكانت الدنيوية تتوقف على الشرعية ليتم تمام الانتفاع بها كان التفسير هو السبيل إلى تحقيق الوصول إلى الاستفادة من العلوم الشرعية؛ لأن رأسَها وجامعَ أمرها القرآنُ الكريم ولا سبيل إلى فهم القرآن إلا بالتفسير.

- نبذة عن نشأة علم التفسير من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان مراحل تدوين التفسير.

- أهمية مصادر التفسير وشدة الحاجة إلى معرفتها وبيان أول ذلك، وهو النظر في القرآن الكريم نفسه فما أجمل في مكان فقد فصل في مكان آخر، وهكذا في الإطلاق والتقييد، والعموم والخصوص، والإيجاز والإطناب وغير ذلك. وبيان أن هذه العملية تحتاج إلى فقه الاستنباط المبني على  الاجتهاد. والتمثيل لكل نوع من أنواع بيان القرآن بالقرآن.

- ثم المصدر الثاني من مصادر التفسير وهو تفسير القرآن بالسنة، وقد لجأ إليها الصحابة رضي الله عنهم ، وبيان أن من أوجه بيان السنة للقرآن بيان المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق.

- ثم من مصادر التفسير  تفسير الصحابة فقد كانوا إذا عدموا المصدرين السالفين اجتهدوا في التفسير معتمدين على ملكتهم في لغة العرب، وما آتاهم الله تعالى من فهم ، فصار تفسيرهم مصدرا من مصادر التفسير التي يرجع إليها.

- ثم تفسير التابعين الذين أخذوا عن الصحابة ولهم أيضا اجتهاداتهم المبنية على النظر في المصادر السالفة إضافة إلى ما أخذوه عن أهل الكتاب .

- ثم المصدر الخامس اللغة العربية بمعرفة أوضاعها وأسرارها فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فكان لزاما على المفسر الاعتناء باللغة العربية وعلومها.  

- معرفة الاشتقاق وعلوم البلاغة؛ فإن للاختلاف في أصل اشتقاق الاسم انعكاسا على المعنى المؤدي إليه، وكذلك الاعتناء بعلوم البلاغة العربية من معاني وبيان وبديع، وهذه العلوم من أعظم أركان المفسر.

- التدبر  والفهم بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها في المفسر.

أنواع تفسير القرآن بالقرآن:

- بيان المجمل: وهو ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لواحد منهما على غيره، وهو نوعان: 

بيان بمتصل : وهو الذي يقع فيه الاتصال بين المُبَيِّن والمُبَيَّن في سياق واحد.

وبيان بمنفصل وهو الذي يقع فيه الانفصال بين المُبَيِّن والمُبَيَّن.

أقسام الإجمال الواقع في القرآن الكريم:

إجمال من جهة الاشتراك في اللفظ وهو ثلاثة أنواع:
                   *- إجمال بسبب الاشتراك في الاسم

                   *- إجمال بسبب الاشتراك في الفعل

                    *- إجمال بسبب الاشتراك في الحرف  

- إجمال من جهة الإبهام وهو أنواع :

* إبهام في اسم جنس مجموع.
* إبهام في اسم جنس مفرد.
* إبهام في اسم جمع.
* إبهام في صلة الموصول.
* إبهام في معنى الحرف.
- الإجمال الواقع بسبب احتمال مفسر الضمير كقوله تعالى:" وإنه على ذلك لشهيد" فالضمير في قوله تعالى:" وإنه" يحتمل أن يرجع إلى الإنسان ، ويحتمل إن يرجع إلى الرب تعالى، والاستدلال بالنظم القرآني الكريم على عوده إلى الإنسان بدليل قوله تعالى بعده :" وإنه لحب الخير لشديد" 

- حكم العمل بالمجمل : يجب تطلب بيانه قدر المستطاع ببذل الفكر في تدبر الآيات القرآنية الكريمة ، فإن لم يكن هناك سبيل إلى الوصول إلى معرفة المعنى المراد فإنه يجب التوقف فيه إلى أن يتبين المراد.

- ثم ختم البحث بذكر أنواع البيان التي تضمنها القرآن الكريم والاستدلال على أحد المعاني الداخلة في الآية. وذكر اثني عشر نوعا بأمثلتها.
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